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يتناول هذا المقال دراسة اللغة في مستويا�ا التداولي التوصيلي، الإيحائي والتهجيني، وذلك في أربع روايات 

راسة للكشف عن طبيعة و�دف صفحات هذه الد .هي زمن النمرود، ذاك الحنين، تماسخت والموت في وهران

  .اللغة الموظفة في هذه الروايات وما تحمله من دلالات

هي مستويات اللغة الموظفة  ما: تقوم إشكالية هذا البحث على الإجابة عن جملة من التساؤلات أهمّهاو 

  في هذه الروايات؟ ولماذا تمّ انتقاء هذه المستويات تحديدا؟ وكيف تم توظيفها؟ 

ية المتبعة في هذه الدراسة على الغوص في الروايات المذكورة للكشف عن طبيعة اللغة وقد اعتمدت المنهج

  . لحبيب السايح في كتابتها، وتناول مستويا�ا بالتصنيف والتحليلاالتي استعان �ا 

في الأخير خلص هذا العمل إلى أنّ لغة هذه الروايات نابعة من رؤية مؤلّفها لواقع بلده الجزائر ولتوجهه 

  . لفكري الداعي للحفاظ على المكتسبات المنجزة والدفاع عن المظلومين والمسحوقين من ا�تمعا

  .لغة، تداولي، توصيلي، إيحائي، �جين: الكلمات المفتاح 

Abstract: 

This study deals with the different levels of the language comminicative 

role in the four novels of Lehbib Essayah: Zamane Ennumrud, Daka El hanine, 
tamasakhate and El mawtu fi Wahrane. 

The intention here is to reveal a nature of a language that is used in these 
novels and its significance, through giving answers to the following questions: 
What are the different levels of a language that is used in this navel? Why did the 
novelist choose this language levels? and how did he use them? 
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The method of this study relyed on classifying and analyzing these language 
levels that Lahbib Essayah used in his novels, and as a result of this study, we 
notice that this language is inspired from the novelist’s view of reality in Algeria 
and his ideology of fighting for the rights of oppressed people.  

Keywords: Language, Pragmatics, Communicative, Suggestive, Hybridization.  

  
  :مقدمة

تحاور «حت صباللغة في الخطاب القصصي والروائي الجزائري الجديد بعدها القاموسي وأ تجاوزت

أبعادها السيميائية لتشكل فضاءها الجمالي التأويلي، فإ�ا أصبحت تؤسس �ذا الانقلاب، أو تولد بنيات 

الذي كان يتعامل مع جديدة على مستوى تشكيل النص القصصي، أقلها تكسير عمودية السرد التقليدي 

لغة تبدو محنطة لا تسمح له ببسط ظلاله، كما يشاء، وبالتالي فالتفاعل بين اللغة الجديدة وحداثة السرد 

  .في هذه النصوص 1»يظهر واضحا

جعلهم لا يقفون عند حد التغلب على «إن إدراك الروائيين الجزائريين للجانب الجمالي للغة 

يمة دلالية تحد من حرية الإيحاء، فكأني �م كانوا يسعون إلى خلق لغة تلقائيتها، بل إلى تعطيل كل ق

الدجنة الكثيفة للأيديولوجية وهذا  بددوا والإيحاء �ا، كما في الكلمةداخل لغة، فاستغلوا القيم الصوتية 

التي تصنعها اللغة، وهذا  2»...لكون رؤاهم توحدت في أن الأدب ليس شيئا آخر سوى تقنية الدلالة

من البوح بكل شيء، قياسا باللغة الكلاسيكية التي كانت انعكاسا آليا لواقع مفروض «كو�م تخلصوا ل

  .وتقديمه كما هو 3»على الكتاب استنساخه

من حيث اعتنائه باللغة، إذ أكد  ةقلما مميزا في الساحة الروائية الجزائري" الحبيب السايح"يعتبر و 

حرك ضمن منظومة حضارية تتمازج فيها ثقافات المتوسط بثقافة ذاكرته الإبداعية تت«: قائلا على أن

أتى ضمن القرآن،  الصحراء والزنوجة الإفريقية، وكتاباتي موسومة بآثار تلك الحضارة استعاريا، ونظما،

ومعجميا أنا وسط حمام من كلمات آتية من لغة أمي، ومن الشعر، والتصوف، والفقه، والفلسفة 

ليا ما زالت ألف ليلة وليلة �دهدني، أنا أشد تأملا في تجارب دوستويفسكي، والطقوس الشفاهية، خيا

  .4»بروست، فوكنز، ماركيز، ومحمد ديب أكثر من غيرهم
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من خلال انتقاء أربع  المبدعالموسوم باللغة وتعدد اللهجات لهذا  هذا وبناء على ذلك فإن مقالي

أخيرا الموت في وهران لم يكن من باب الصدفة زمن النمرود، ذلك الحنين، تماسخت و : روايات له هي

  .تتميز به من تفرد لغوي اوإنما لم

ما هي مستويات اللغة  :تقوم إشكالية هذا البحث على الإجابة عن جملة من التساؤلات أهمّها ما يليو 

  الموظفة في هذه الروايات؟ ولماذا تمّ انتقاء هذه المستويات تحديدا؟ وكيف تم توظيفها؟ 

 لكشف عن طبيعة اللغة الموظفة في هذه الروايات وما تحمله من دلالاتإلى اهذه الدراسة و�دف 

  .وإيحاءات

الأول المستوى التداولي ، أساسيةوللإحاطة بكل جوانب الموضوع فإنه تم تقسيمه إلى ثلاثة عناصر 

     .وأخيرا التهجين المستوى الإيحائي فهو ، أما الثانيالتوصيلي

  :تداولي التوصيليالالمستوى -أولا

بنيـــت هـــذه الروايـــات علـــى هـــذا الجانـــب اللغـــوي الـــذي يتطـــابق فيـــه الـــدال مـــع المـــدلول مباشـــرة،   

فوظيفــة اللغــة الموظفــة فيهــا متعمــدة، الغايــة منهــا إيصــال الفكــرة للقــارئ مباشــرة، وهــي تكــاد تكــون نفســها 

من بدايتها إلى �ايتها " زمن التمرد"دية، فرواية تقريبا لغة الحياة اليومية التي يستعملها الأفراد في حيا�م العا

اعتمــدت علــى هــذا النــوع مــن اللغــة الــتي يمكــن فهمهــا دون أي تعقيــد، فهــي تبــدأ بــالتعريف بمكــان تجمــع 

، هــذا الصــباح،  "المولوديــة"قهــوة «الــذي يعتــبر مصــدر أخبــارهم حــول مــا يجــري في المنطقــة " بــالول"ســكان 

كمــا . ظلــت ملتقــى كــل الأخبــار. منــذ الاســتقلال هــي كــذلك. الخــبر كانــت المصــدر الأول، تفســخ فيهــا

وأخبــار . أخبــار تتعلــق بــاختلاس أمــوال الدولــة...أخبــار تــدور حــول السياســة والسياســيين. ظلــت مصــدرها

يريد أن يبين لنا مـدى أهميـة هـذا المكـان -عوج الفم–فالسارد هنا  5.»أخرى تدور حول الفضائح الجنسية

، هذا الصراع الذي سـينتقل إلى الهيئـات "ذرية النمرود"و " ذرية الذئاب"فعلي للصراع بين وأنه هو المنبع ال

الإدارية والتعاونيات الفلاحية وإلى المصانع أيضـا بفعـل نشـر الشـائعات واحتـدام العـداء نتيجـة تسـلط أفـراد 

  .، واستيلائهم على جميع المناصب"ذرية الذئاب"

نص هــو أن التقريريــة لم تقتصــر علــى طــرف دون الآخــر مــن ولعــل مــا يمكــن ملاحظتــه في هــذا الــ  

التيــارين المتصــارعين، بــل شملتهمــا معــا في تصــوير طموحــا�م وآمــالهم وآلامهــم، فمــن بــين المقــاطع اللّغويـــة 

لوالــده إبــان الاســتعمار " يزيـد"مــا نجــده في استحضـار منســق القســمة " ذريـة الــذئاب"المباشـرة الــتي خصــت 

تلــك الفــترة بفضــل ولائــه لفرنســا  ثــراء فيمــن " الحــاج بــوعلام"ل إلى مــا وصــل إليــه الــذي كــان يحلــم أن يصــ
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بويـا حلـم في حياتـه يلحـق نصـف مــا «" عبـد الحميـد بـن بـاديس"وعدائـه لمـن يحملـون فكـر العلامـة الراحـل 

مـــن ذاك النهـــار أصـــبح حبيبـــه " المســـتاتور"الآغـــا، ومـــا أدراك؟؟ ركعـــة قـــدام القاضـــي " بـــوعلام"لحقـــه الحـــاج 

الهـم والـدم يجـي بـه الجيـاع،  : وفي حديثـه يقـول. ولد الحرام كان يتكلم العربية أحسن من العـرب" المستاتور"

  .واطلبوا الغفران. كثروا الوعدات والزردات

إذا بغيــتم الخــير يعــم والزوايــا تكثــر وفرنســا تعمــر، حــاربوا معنــا ابــن . كــان يعــرف ابــن بــاديس ويقــول عليــه

بـالعودة إلى سياسـة الاسـتعمار مـن " يزيـد"وهذا القول صـورة صـريحة عـن تمـني  .6»جميع علمه كفر. باديس

  ".ذرية النمرود"أجل كسب المال، وهذا لن يتسنى له إلا بمحاربة غرمائه من 

بالمنـافق " الحـاج عـون االله" "هـارون"والـتي يصـف فيهـا " يزيـد"وهناك أيضا صورة مشـا�ة تقريبـا لــ   

. آمـن �ـا. النمـرودي في عرفـك هـو كـل واحـد نطـق بـالثورة«خصـية فقـط الذي لا �مه سوى مصالحه الش

يقبضـك الوسـواس، . في المهرجات والتجمعات، تكلح حلقك ينشف. كل واحد شاف المنكر وقال يتغير

  :تكذب وتقول

. وأنــت تحــرف كلامــه: تقــول الــرايس قــال. وتلعــن المــؤمنين �ــا. وفي نفســك تلعنهــا" تحيــا الثــورة الاشــتراكية"

تحــارب وتطــارد مناضــليها . وأنــت مغلــق أبوا�ــا. جبهــة التحريــر كــذا وكــذا: تقــول". الســم في العســل"ربــه تجا

  .الصحاح

  .7»وأنت تأكل كل يوم حقوق أولادهم وتدوس قبورهم. ا�د والخلود للشهداء: تقول في التجمعات

كانت سابقا تلقب بــ التي  " مزرعة بلخير"حول " الحاج الحرايري: "كما يحضر أيضا في الرواية سرد

نسبة إلى مالكها الكولونيالي، والذي أكد فيه أن هذه المزرعة كانت تنتج خـيرا وفـيرا بفعـل " مزرعة مارولي"

حكمة وصرامة صاحبها في التسيير، أما الآن فأصبحت عكـس ذلـك والسـبب قـانون الثـورة الزراعيـة الـذي 

يعملون كما مـن قبـل إذ لم يعـد هنـاك مـن يحاسـبهم، أباح الملكية الجماعية للأراضي، فأصبح الفلاحون لا 

" بـالو"هـذه الأراضـي مـن هنـا لسـعيدة، ومـن هنـا حـتى لــ "...مـارولي"آه، «متمنيا كراءهـا أو بيعهـا للأثريـاء 

العـرب كانـت ...كانـت تخـرج الـذهب. بالطيارة كان يسيرها هذه الأراضي لما كانت ملكـه. كانت كلها له

  ...لآن شف وتعجبوا. تخدم من الفجر للمغرب

اسمــع يــا ... العـربي ســوطه يخـدم كمــا البغـل، وجوعــه يتبـع كمــا الكلـب. العـرب، مــا يليـق �ــم سـوى الســوط

باعتهــا الحكومــة لنــاس كبــار أو كر�ــا  يلــو بقــي الكولــون هنــا، أو هــذه الأراضــ. ولــدي، ودخلهــا في راســك
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شخصـيته الانتهازيـة الليبيراليـة الـتي تريـد  وهذا الطرح المباشر إنمـا يـدل علـى. 8»كان الخير تدفق وعم...لهم

  .حرمان الفقراء من خيرات وطنهم

، فهنـاك أيضـا الكثـير مـن المقـاطع اللّغويـة المباشـرة الـتي عـبرت عـن "ذرية النمـرود"أما فيما يتعلق بـ  

يث بفعـل يزيـد الـذي أراد الاعتـداء عليهـا لتصـبح بـذلك حـد" يمينـة"آلامهم وآمالهم من بينهـا مـا حـدث لــ 

لم يعرفــوا لمــاذا تــدخل منســق . اخــتلط علــيهم أمــر" بــالول"ســكان ...«" بــالول"العــام والخــاص مــن ســكان 

كانــت الــدلائل تشــير إلى أنــه يقــبض علــى . وفــتح تحقيقــه السياســي حــول المســألة"...المعمــورة"الاتحاديــة في 

المؤكـد أ�ـا ". اك الفـمتشـر "ربمـا كانـت وصـلت قهـوة ...كانت الأخبار تصل المستوصف والمدرسـة"...يزيد"

  .كان قبل ذلك عيرّ زينب وطعن فيها. وصلت خطيب زينب، ففقد كل أمل وطالب بفسخ الخطوبة

  .كلكم زريعة واحدة". أم الشيخ"كما ". يزيد"كما . كما أنت. كما يمينة صاحبتك-

  : تبسهم وقال لجلسائه" يزيد"الخبر وصل 

  .علائم النصر بدأت تلوح-

ه اســتطاع أن يحــط مــن قيمــة أعدائــه أمــام أهــل المنطقــة المقبلــة علــى الانتخابــات المحليــة لأنــ. 9»فاحمــدوا لــه

  .والولائية

صــار يســقط مــن عيــون «لســبب طــرده مــن القســمة " المــانكو"وتظهــر التقريريــة أيضــا في اســترجاع 

. رينكان الحاج عون االله ويزيد حاض. من ذاك الاجتماع. أنا عاهدت نفسي. الناس كل واحد يقول الحق

اختاروا ممثليكم في . عندكم انتخابات: بعد، قالوا لنا. خطبوا علينا. اجتمعنا، كل ا�اهدين كانوا حاضرين

: قمــت وقلــت. تغلغلـت...لكـن يــوم تنصــيب قسـمتنا فرضــوا علينـا ممثلــين...المنظمـة في القايمــة كانـت أسمــاء

  .هذا ما هو حق

كتبـوا في التقريـر . وحـدي-قـل–بقيـت ". الفيـل حكايـة"صـارلي مثـل مـا صـار لأصـحاب . الإخوان سـكتوا

  .كان ورائي يزيد ببركة عون االله. وعزلوني. مشوش: وقالوا علي

  .10»أنا صياحي وعياطي زيادة...قلت في نفسي مادام الناس نذلت

مـن العبوديـة والسـيطرة تلـك الانتفاضـة " ذريـة النمـرود"ومن المقاطع التي يلوح فيهـا الأمـل بـتخلص 

العمال : مساء...«" أمين"ا عمال مصنع الورق ضد مديرهم وضد الشركة البلجيكية بإيعاز من التي قام �

يعلن فيه عن تخليه عن المسؤولية على . يرفع احتجاجا إلى السلطات. يمنعون المدير من الدخول إلى المصنع
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وبعـض . هـا إهانـةاعتبر . كان كتب الاحتجاج في مكتبه مقابل إمضائه شيكا لدفع أجور العمـال...المصنع

  .لكن المصنع ظل يسير. العمال قاطع العمل

. انتخبـوا رئيسـا علـى كـل ورشـة. وأخرى للأمن. كونوا فرقا للمراقبة. بات المصنع بين أيدي العمال: ليلا-

  . 11»...بعض الفرق كانت تحضر قبل الوقت. سار بصفة رائعة 8×3نظام 

هذه النماذج أن اللّغة المباشرة التقريرية في هذه  الملاحظة التي يمكن الخروج �ا من خلال عرضإن 

  . الرواية غلبت عليها الفصحى مع إدراج بعض المفردات العامية

في مـا اقترفـه الهلاليـون مـن جـرائم في حـق اقتصـاد " ذاك الحنين"وتجلى هذا النوع من اللغة في رواية 

ة والاستثمار في مشاريع وهمية، إضافة إلى وطنهم الذي خربوه بفعل سياسا�م القائمة على السلفية والرشو 

للفلاحـين والفلاحــين المزعـومين، فإ�ــا سـحبت نقــدا في شــكاير ...أمــا القـروض الــتي قـدمها البنــك«التبـذير 

فاســتثمرت في مشــاريع تجاريــة طفيليــة، وشــريت �ــا مســاكن ... الســيمة وفي الــزوادات والغــرارات والقفــاف

لت إلى عملات بنسـب مخجلـة، وقطعـت �ـا تـذاكر إلى أسـتراليا بحثـا ، وحو "مازدة باشي"جاهزة وسيارات 

وأمـا مـا يشـاع عـن بنـك التنميـة ...عن ا�د والمال الضائعين في دم الأحلام ا�هضة، وأقيمـت �ـا الأعـراس

فنســـب الارتشـــاء تراوحـــت بـــين الخمســـة وبـــين العشـــرة في المئـــة مـــن قيمـــة مبلـــغ ...فشـــيء يصـــعب تصـــديقه

  .12»السلفية

ظهــر الأســلوب التقريــري في وصــف الحالــة الاجتماعيــة المزريــة الــتي وصــل إليهــا ســكان المدينــة كمــا 

دخلــت الشــرطة مركــز الحراســة وحولتــه مقــرا لهــا «بفعــل الانحــراف الأمــر الــذي أدى إلى تــدخل قــوات الأمــن 

رطة مـا لبثـت لقمع ممارسة الدعارة غير المنظمة وتعـاطي المخـدرات وبيـع المشـروبات الكحوليـة، غـير أن الشـ

أن أخلتهـــا بعـــد المظـــاهرة الكـــبرى الـــتي حـــرض عليهـــا في الحـــي الطبيـــب الحديـــدي، كمـــا أورد مخـــبرو مصـــالح 

الأمن، احتجاجا على الإزراء الذي بلغته حال السكان، وعلى محاولة إخفـاء مصـالح  البلـدة التقنيـة وإدارة 

   .13 »...الصحة العمومية عدوى الإصابة بالتهاب السحايا

مـع المحـامي القـادم مـن مدينـة وهـران طالبـا منـه " حمـو القـط"طار الانحراف دوما يحضر موقف وفي إ

من بلاد وهران كان أقـدم لحمـو القـط أشـهر محـام قابلـه ذات صـيف، هنـاك «تبرئته من الجريمة التي ارتكبها 

قـد الاتجـاه قبـل وراء البحر، وقد فقد كل شيء دفعة واحدة على مائدة ورق، واقفـا في قلـب بـار، ضـائعا فا

دون أن يكلــم أحــدهما ...أن يعلــق نظــره بــه، متشــبثا بــه خشــية نجــاة مــن غرفــة القاضــي، فــدعاه إلى طاولتــه

  .14 »...الآخر
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علــــى المباشــــرة في معظــــم أجزائهــــا كو�ــــا تميــــل إلى الــــنص " تماســــخت"في روايــــة " الســــايح"واعتمــــد 

لذاتيـة الـتي ترصـد مـا مـر بـه مثقفهـا متـنقلا الصحفي الذي يرصد الأحداث ويقوم بتسجيلها، وإلى السـيرة ا

واللغـة التقريريـة في هـذ الروايـة خصـت وصـف الجـرائم الـتي ارتكبهـا . من مكان إلى آخر خوفا مـن الإرهـاب

ومـن بـين المقـاطع . سـواء في الجزائـر أو في الغـرب" كـريم"الإرهابيون والوضعية المزريـة الـتي عـانى منهـا البطـل 

فــه المتطرفــون مــن جــرائم مــا جــاء علــى ســبيل المثــال في وســائل الإعــلام المرئيــة الــتي صــورت وحشــية مــا اقتر 

عثر اليوم على جثة المواطن عبد النور في سيارته الخاصة : كان المذيع ينشر بيان مصالح الأمن«والمسموعة 

لـذي ومـن جهـة أخـرى علمنـا أن المحـامي رضـوان ا. مذبوحا قرب مدخل الشـركة، مخلفـا أرملـة وثلاثـة يتـامى

لم يــنم ليلتــه في الغرفــة العشــرين إلا ...وفي ا�ــال الثقــافي كــآخر خــبر لنــا. اختطــف عثــر عليــه مقطــع الــرأس

فقد أعلنت مصالح الأمن : مسهدا برغم الفراولة والجبن البلدي وقنينة المغرابي لتصعقه أخبار الصباح مرجفة

ة الأسبق ومدير التلفزيون كما قضت علـى الجزائرية أن قوا�ا قضت على منفذ عملية اغتيال رئيس الحكوم

  .15 »...ولم تذكر كعاد�ا الخسائر في صفوفها. ثلاثة من أعوانه

وفي موضــــع آخــــر يحضــــر نبــــأ مقتــــل رئــــيس الرابطــــة الوطنيــــة لحقــــوق الإنســــان، والإيطــــاليين الســــبعة 

تم اغتيــال رئــيس الرابطــة  بـين أربعــة جــدران يراقــب قاتلــه، قبــل أن تعلــن وكالــة الأنبــاء الجزائريــة أنــه اليــوم...«

وفي غرفته دفق كأسا من النبيذ علـى ... الجزائرية لحقوق الإنسان رميا بالرصاص في مكتبه بمسدسات كاتمة

آخر بيـان لمصـالح وزارة الخارجيـة يعلـن أن وزيـر الصـحة صـحب جثمانـات الإيطـاليين السـبعة الـذين اغتيلـوا 

  .16»اخر�م المحملة قمحا الراسية في ميناء جيجلذبحا في الساعات الأولى من صباح الخميس في ب

صـورة ذلـك الإرهـابي الـذي تقـدم إليـه في القطـار " كريم"ومن بين المقاطع التي خصت بطل الرواية 

لا الكحــول ولا أي حـــامض ...«مســتجوبا إيــاه حــول إمكانيـــة خدمتــه في الجــيش وعــن مســـتواه الدراســي 

ة يتقدم نحوه �يئة وحشية ذاهبة طـولا في عـرض يقيمـه التـورم يمحو من ذاكرته صورة ذلك المسلح الكابوسي

متمنطـــق بحـــزام ذخـــيرة وعلـــى صـــدره خنجـــر جـــزارة ...وفي عينيـــه المكحلتـــين اضـــطراب...وتدافعــه الضـــخامة

فأسند وقوفه إلى عمود الهاتف الخشبي يداه علـى رأسـه  ...غطت لحيته مقبضه والأصبع على زناد المحشوشة

لحظتها كان تلاشى فيه إحساسه بـأي زمـان ووجـود إلا حقيقـه المسـلح المتشـاغل ...كبقية الركاب المحوشين

  ...عنه بقراءة البطاقة قبل أن يطويها واضعا إياها في جيبه

  خدمت في صفوف جند الطاغوت؟  -

  .أسفل قدامي بلاطة -
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  ماذا تشتغل عند الطاغوت؟  -

  .أنا بطال -

  درست في وكر الكفر؟  -

  .17 »...ويةطردوني من الثان -

أما فيما يتعلق بوضعيته خارج أرض الوطن فتطهر التقريرية أكثر في معاناته المادية وهذا ما تجلى   

الـذي حـاول ابتـزازه بعـدم منحـه حقـه مقابـل " الرجـاع"في حواره مع صاحب دار النشـر التونسـي الملقـب بــ 

  .أنت الذي جاء إليّ أنت الذي اختار الكتاب، و -«ترجمة كتاب من الفرنسية إلى العربية 

  وهل قلنا غير ذلك؟ -

  طيب، ولم تريد الآن أن تضع جهدي في الميزان؟  -

  .إجراء عادي -

أنا مستعد لمراجعة العمل مع أي شخص تختاره، ولكن لابد لك من الالتزام بما بيننا بخصوص تعويضي، -

  .سلمتك الفصلين سلمني المبلغ

ـــتم الجزائـــريين، ربي ي- ـــا ســـيدي، مـــر علـــيّ غـــدوة تجـــدني حضـــرت لـــك آه، مثـــل بعضـــكم أن ســـتر، طيـــب ي

  .18»ما راكش راجل...وين عملي؟...أنت تحاول أن تبتزني...الشيك

" المـوت في وهـران"نجـد التقريريـة تسـيطر علـى معظـم أجـزاء روايـة " تماسـخت"وعلى شاكلة روايـة   

بسـيط وواضـح لا تعقيـد فيـه وهذا لكو�ا تسرد لنا في معظم أطوارها ما مر به هواري مـن أزمـات بأسـلوب 

كنت لاحظت أن أمي أمست عاجزة عـن تحمَـل صـداعها، شـادة عليـه ...«منها وصف أمه وهي مريضة 

ثم أضحت لا توقف، إلا بالكمادات المثلجـة، موجـات عـرق حماّهـا كلمـا . بفولارة على جبهتها وصدغيها

  .اجتاحتها

ولم تقتنع لي، برغم ذلك، بأن تخضع نفسها لإجراء   .فبكبرياء، عزت لي أوجاع مفاصلها إلى بداية روماتيزم

علــى   حــذر�ا مــن تــأثيرات الإفــراط في تنــاول البراســيتامول والأســبيرين ونوزيكــالمَ ... كشــف تحليلــي شــامل

  .19 »...كليتها وكبدها

لكيفيــة طــرده مــن " هــواري"وتتجلــى اللغــة في هــذه الروايــة في مســتواها العــادي المباشــر في وصــف 

قلــبي تعصـــره يــد قــدر كــان رمــى في طريقـــي ...«تشــابكه مــع أســـتاذه في مــادة القــانون الــدولي  الجامعــة إثــر

الدكتور قدور بن حوار أستاذ القانون الدولي في كلية الحقـوق فأهـانني أمـام الطلبـة الآخـرين، في �ايـة سـنتي 
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. هـــا وواصـــلفلـــم يعـــرني انتبا... ، لأني كنـــت رفعـــت يـــدي بكلمـــة دكتـــور"أنـــت مـــا ربـــتكش أمـــك: "الأولى

وكنــت، إذ اقتربـــت منــه عنــد خروجـــه ...فطــردني". لا تمــل علينــا، رجـــاء. مــن فضـــلك". دكتــور: "فأصــررت

هـذا كـلام يليـق " ":فواجهتـه." مـرة أخـرى �ـرس لـك لغبـك، البطولـة في السـينما: "لأعتذر له، تحامـل علـيَ 

ثم رميتهــا بعيــدا ...هــا وقلبتهــافصــوب إلى وجهــي ضــربة بمحفظتــه، تجنبتهــا، ونتر�ــا مــن يــده وفتحت." بالهزيــة

  .20 »...على دهشة وذهول الطلبة المتحلقين

عمــد إلى اســتخدام هــذا النــوع مــن اللغــة " الســايحالحبيــب "مــن خــلال هــذه المقــاطع يتبــين لنــا أن 

 المتميزة بالبساطة ليقرب قارئه أكثر من عالم رواياته المليء بالصراع الأيديولوجي وبالمعاناة من الظلم والفقر

  .والانحراف

  :الإيحائي المستوى-ثانيا

على الرغم من سيطرة اللغة المباشرة على هذه النصوص إلا أن هـذا لم يمنـع مـن ظهـور الإيحائيـة في 

بعض جوانبها والتي تستعمل في مستواها الفني الجمالي، وتحقق ذلك باستخدام عدة تقنيات لغوية وبلاغية 

ويتجلـى . يفـة الأولى للغـة الـتي قامـت علـى مطابقـة الـدال للمـدلولممـا سمـح بـبروز لغـة شـاعرية تجـاوزت الوظ

في الاتحـاد ضـد مـدير التعاونيـة " هـارون"في عـدة مقـاطع مـن بينهـا أمنيـة " زمن النمـرود"هذا النوع في رواية 

حزمـــــة . كلمـــــة واحـــــدة. لـــــو نقـــــف كمـــــا الصـــــف الواحـــــد. آه يـــــا ديـــــن الـــــرب«ومـــــن معـــــه " ســـــيي مقـــــدر"

لا . بكذبــه وهفــه مــا يقــدر يأكــل أمخاخنــا" مقــدر"وســي ...دنيا مــا يقــر يكســرناحــتى واحــد في الــ...عرعــار

وهـذه الصـورة . 21»تعقـر مـا تنبـت في مصـنعنا" الحـاج عـون االله"حـتى زريعـة . التخويـف ولا التهديـد يرجعنـا

هي تعبير عن شدة التذمر من الظلم الذي تعرض له الفلاحون البسـطاء الـذين اسـتفرد �ـم مـدير التعاونيـة 

والملاحظ أن لغة هـذا المقطـع تجـاوزت التقريريـة المباشـرة لتعـبر عـن الحالـة النفسـية . ستغلا في ذلك جهلهمم

التي هـو عليهـا هـذا الشـخص مسـتخدما في ذلـك جملـة مـن الألفـاظ المسـندة لبعضـها الـبعض للتـدليل علـى 

، )المـخ(لــ ) الكـذب(، و)التكسـار(لــ ) حزمـة(، ويسـند )الكلمـة(ويسندها لــ ) الصف(ذلك فيوظف لفظة 

  ).النّبت(لـ ) الزريعة(و

على لسان ولد ربيعة بلغة مؤثرة فيها سخط كبـير علـى " الحاج عون االله"كما تحضر أيضا صورة   

لكــن يــا هــل ...أنــت أخــذت ملايينــك...«هـذا الشــخص الــذي �ــب أمــوال الشــعب وداس علــى كـرامتهم 

لمـــا تقـــوم . مـــا تقـــدر تحـــط راســـك. تك تجـــدهتـــرى دم المقتـــول ينشـــف؟ عنـــدما تـــدخل فراشـــك، فـــوق وســـاد

في مدينتنا تصـبح حكايـة " عون االله"وغدا يا سي الحاج . يظهر عليه أسود...تطل على وجهك...الصباح
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كمـا تقـول " عـون االله"عـام الحـاج : ويقول عليك ناسها عندما تحكي لأولادها عـن أيـام الاسـتعمار والقهـر

نــاس مــدينتنا تــدخلك في رأســها وتحكــي ". ســطيف وقالمــة"عــام " لالمــان"و " مريكــان"عــام ". البــون"عــام 

وتظهـر الإيحائيـة في . 22»الخـاين" يوسـف"كمـا تحكـي علـى "...جـورج"و" بيجـار"عليك كمـا تحكـي علـى 

لـــــ ) الصــــباح(، و)الــــرأس(لـــــ ) الوســــادة(، و )القتــــل(لـــــ ) الملايــــين(هــــذا المقطــــع مــــن خــــلال مقابلــــة وإســــناد 

عــام (، وحــرب أمريكــا ضــد النازيــة الألمانيــة )البــون(صــف عهــده بعــام الجفــاف كمــا تم مقابلــة وو ). الســواد(

الـذي كـان رئيسـا " جـورج مارشـال"، وأيضـا بــ )عـام سـطيف وقالمـة(، وبحادثه الثـامن مـاي )المريكان ولالمان

 لهيئـــة أركـــان الجـــيش الأمريكـــي في فـــترة الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، ووزيـــر للخارجيـــة بعـــدها، والـــذي جـــاء ســـنه

بالقضـاء ) 1956(الـذي كلـف �ايـة " مارسـيل بروسـت"بمشروع إعادة بنـاء أوروبـا المـدمرة، وبــ ) 1947(

  ).بيجار وجورج(على معركة الجزائر وتعذيب فدائيي ومناضلي جبهة التحرير شر تعذيب 

ا التي عبر فيها عن حزنه العميق لم" الحاج الحرايري"إضافة إلى ذلك نجد الصرخة الداخلية لسائق   

؟؟ وينقـذك مـن "باب الحديـد-حديدوان"متى يخرج . يا الجزائر يا أم الفقراء«يحدث للجزائر بطريقة مباشرة 

مــع الغولــة الــذي حصــن منزلــه بالحديــد " حديــدوان"، مشــبها في ذلــك وضــعيتها المزريــة بحكايــة 23»الأغــوال

  .خوفا من أن تلتهمه منتظرا مصيره ا�هول جراء حصارها له

في بعــض أجزائهـــا تطـــابق الـــدال والمــدلول، بـــل امتـــازت بخاصـــية " ذاك الحنـــين"روايـــة  ولم تعــد لغـــة  

تعبيرية خيالية لتصبح لغة ذات تعبير جمالي تسمح بقابلية التأويل كو�ا لغة مؤسلبة، ويتجلى ذلك في هذا 

و كانـت الشـيء الوحيـد الـذي لا �ـزه ريـح ولـ«المقطع الـذي يصـور صـمود التـاريخ في وجـه العبـث والـدمار 

ريح القبلي، في البلاد هو النصب الذي يرتشق في قاعه، وفي قهوة الزلط يسمونه بالحرفين أحيانا وينسـبونه 

وما من أحد في قهوة الزلط يذكر أنه منذ عشر سنين انطفأت تراصيعه، وأن إقامته تعـود . إلى رئيس سابق

الـزمن الجميـل اسـتعادت الحنينـين  فإذا هبت نسمات الوجد فأذكت جمـر. إلى أكثر من عشرين سنة خلت

، فـالهلاليون خربـوا كـل شـيء "هـواري بومـدين"وهذه الفقرة هي إحالة إلى عهـد الـرئيس . 24»...أيام الحزن

ما عدا هذا التمثال لأنه محفور في ذاكرة الناس بالاحترام الذي يحيلهم إلى الفترة الزاهية التي عاشوها خلال 

والروائـي هنـا يقـارن . -العنـف–قـتراب منـه خوفـا مـن رد الفعـل السـلبي حكمه، لذلك فهـم لم يسـتطيعوا الا

جمـر أيــام الــزمن (، )إقامتــه ≠انطفــأت(بـين الماضــي والحاضـر مســتعملا ألفاظــا وتراكيبـا متضــادة فيمــا بينهـا، 

  ).الحنين أيام الحزن ≠الجميل 
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مـــز وتعدديـــة الدلالـــة وتنـــزع اللغـــة في بعـــض مواضـــع هـــذا الـــنص إلى الشـــعرية المفعمـــة بالإيحـــاء والر   

والانزياح عن مقاطع البنية الروائية ذا�ا، ويظهر ذلك على سبيل المثال في تصوير الروائي لحالة الكآبة الـتي 

حزم الفرح أمتعته من ساحات الـبلاد وكنـز بقايـاه قبلـي أهـوج «تعيشها المدينة بفعل ما لحقها من الهلاليين 

ــوا لــه الوعــدة الســنويةحــارق، لا يغادرهــا إلا كمــا يــترك أهــل ال
َ
فــنلاحظ هنــا  .25»قبيلــة مضــارب جــد أو لم

استخدامه للاستعارة التي شبه فيها الفرح بالإنسان الذي يغادر فيه مكانا ما حاملا معه أمتعته مخلفا وراءه 

  ).قبلي أهوج حارق(أناسا لا يعرفون شيئا سوى التخريب، وهذا ما دلت عليه عبارة 

الحالـة الـتي أصـبحت عليهـا المدينـة " خليفـة المـداح"لى لسان الروائـي وفي موضع آخر يصور لنا ع  

ضــاع الإيمــان يــوم انفقــد الائتمــان، وســرح في القلــوب غــل و�تــان، وامتــدت متاهــة الغــدر في ...«: في قولــه

الأعيان، خلاص هذه الدنيا حب هجر الإنسـان، المهلكـات ضـيق الصـدر طـول اللسـان، سـبحان خـالقي 

فلــم يعــد هنــاك مــا يحيــل إلى التفــاؤل فــلا أحــد أصــبح يهمــه أمــر المدينــة فالكــل ينــافق في . 26»الغفــار المنَــان

مرحلة هي بأمس الحاجـة إلـيهم لـيس بـالقول إنمـا بالفعـل عـن طريـق تكـاتف الأيـدي والوقـوف في وجـه كـل 

ظـا ذات وللإشـارة إلى حالـة التـدني هـذه اسـتخدم الروائـي ألفا. من يسـعى إلى دمارهـا والعمـل علـى �ـديمها

ضـاع، سـرح، �تـان، غـلّ، متاهـة، الغـدر، هجـر، المهلكـات، (مغزى عميق هي مزيج بين الأفعال والأسماء 

  ).ضيق، طول

ومـن المقــاطع الأكثـر تــأثيرا في هـذه الروايــة والمحمـل بشــرعية متدفقـة حــول مـا آل إليــه الوضـع قــول   

ي إشـارة سـيميائية إلى عـدم الرغبـة في وهـ. 27»أنا ذاهب، أنت راحل، دمرتنا حماقـات البشـر«": بوحباكة"

الاستمرار بالعيش داخل هذه المدينة نظرا للحالة السيئة التي هي عليها نتيجة استيلاء الهلاليين عليها، كما 

أ�ا إشارة إلى حالة الضعف والحصار التي أصبح الإنسان الوطني عليها إذ أنـه لم يجـد مـن يقـف إلى جانبـه 

ذاهــب، راحــل، مزقتنــا، (تقــى الروائــي لــذلك مفــردات ذات بعــد دلالي عميــق وان. في التصــدي للمفســدين

  .كلها توحي إلى حالة الحزن، والسخط، والظلم) حماقات

، فمــن بــين المقــاطع الــتي تمثلهــا مــا نجــده في قــول "تماســخت"ويقــل هــذا النــوع مــن اللغــة في روايــة   

على صدر الوطن أكرم من حياة بلا كرامة، الموت «بعد أن ضاق صدره صبرا وهو في ديار الغربية " كريم"

وهي إشارة إلى الوضعية السـيئة الـتي يعـاني منهـا خـارج وطنـه مفضـلا  .28»لأن طلب النجاة بأي ثمن مذلة

الموت على أيـدي الإرهـابيين علـى أن يعـيش ذلـيلا بفعـل حاجتـه الماسـة للمـال، ونظـرة النـاس إليـه علـى أنـه 

م، مســتخدما في ذلــك مفــردات شــاعرية جــدا تــدل علــى حزنــه الشــديد هــارب أو أنــه يمثــل عبئــا ثقــيلا علــيه



  إشكالات في اللغة والأدبمجلة        2022: السنة 1: عدد 11: مجلد

ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  660 - 638: ص 

 

649 

  University of Tamanghasset- Algeria                                          الجزائر  -نغستتامجامعة 

، مانحا إياها بعدا سيميائيا يحيل إلى أن الوطن مهما كان وضعه فهو )صدر، الوطن، كرامة، النجاة، مذل(

  .الوحيد الذي يحتضنه كما تفعل الأم مع صغيرها

لـه باتجـاه " كريم"غادرة محبوبة كما نجد مقطعا آخر أكثر شاعرية بلغة متدفقة بالعاطفة، ارتبط بم  

الجزائــر الأمــر الــذي جعلــه يحــن لهــا ولوطنــه بحــرارة فائقــة التصــور معتــبرا نفســه بــدون أرض، لأن الغربــة مزقتــه 

إلى أن ينـزف دمعـه «داخليا متمنيـا العـودة مـن جديـد إلى مسـقط رأسـه ليـتخلص مـن أوجـاع وآهـات فراقـه 

حـتى لا يلتقــي شـهلة مـرة أخــرى لتعيـده إلى حلمــه، فقبلهـا كــان الضـنين ويتحـرق بوحدتــه فيتبـدد في عزلتــه، 

أنـت كابوسـي وهوسـي ولـن تكـوني شـهلة أي امـرأة، . نسي الحلم وغادرته �ائيا أشباح بعـض أهلـه وحبائبـه

أنــت شــهلة يــا لخطــة فــارة مــن جنــون ...أنعشــت خــرابي نفحــة عطــرة. جزائريــة؟ أنعشــت خــرابي لــن تصــيريه

. 29»منتبـذ أنـا بـلا أرض. كنت يوما ويـومين وطـني وثلاثـة أمـي وهبلـي. د تعرفنيجنوني، تلك الجزائر لم تع

والملاحظ في هذه الفقرة أن الروائي انتقى وبعناية محكمة الألفاظ الدالة على مدى حنينه لمعشوقته الحقيقية 

كابوســـي، ينـــزف، يتحـــرق، الحلـــم، أشـــباح،  : (الجزائـــر والمتمثلـــة في جملـــة مـــن الأفعـــال والأسمـــاء هـــي كـــالآتي

  ).هوسي، أنعشت خرابي، جنوني، لم تعد تعرفني، أمي، هيلي، بلا أرض

اتسمت لغتها بالتقريرية إلا أن هذا لم يمنع من وجود " الموت في وهران"وعلى الرغم من أن رواية   

لحالتــه وهــو وحيــدا في شــقته بعــد فقدانــه " هــواري"بعــض المقــاطع الإيحائيــة المفعمــة بالشــاعرية مثــل وصــف 

ما الذي يكرهني على نقـل وقـائع مـن أيـامي أثَثَهـا كـل مـا يمكـن أن يمـلأ «لديه وضياع مستقبله الدراسي لوا

حيــاة شــخص مثلــي إلا الفــرح والحلــم؟ لا شــيء؛ إن لم تكــن وحــدتي الــتي تحــيط بي مــن كــل زاويــة في هــذه 

والملاحظ . 30»عا بوحد�اوحدة ضاقت ذر . وحدة تبغي محاورتي! الشقة المحزونة بفراقاتي وضياعاتي المتعاقبة

هنا أن المفردات المستخدمة كانـت بسـيطة غـير أن توظيفهـا هـو الـذي منحهـا ذلـك البعـد الـدلالي العميـق، 

ـــــ ) أتــــت(فنجــــده يســــند  ـــــ ) الإحاطــــة(و ) الأيــــام(ل ـــــ ) الحــــز(، ثم )الوحــــدة(ل ) الإرادة(، وأخــــيرا )الشــــفقة(ل

  ).الوحدة(لـ ) الوحدة(و ) الوحدة(لـ

وعن الحزن الشـديد الـذي يسـيطر عليـه " هواري"طع المعبرة عن الحالة النفسية السيئة لـ وتتكرر المقا

فـإني لا أدري كيـف  . كانـت غيبـة أبي اليـد الـتي كفـأت فـوق رأسـي صـحن مـرارتي«: ويتجلى ذلـك في قولـه

كنــت، خــلال ســت ســنين، أنظــر بــلا خجــل في عيــون مــن يعرفــون واحــدا مثلــي لم يــروا لــه والــدا يومــا؛ مــن 

والملاحظ هنا أن هذا المقطع سار على شاكلة . 31»يراني خاصة الذين كنت أقاسمهم الطريق إلى المدرسةج

سـابقه في اسـتعمال المفـردات البسـيطة وإعطائهـا بعـدا إيحائيـا مشـحونا بعاطفـة متدفقـة اسـتطاع الروائـي مـن 
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بالنســبة للبطــل ) ة الأبغيبــ(بســبب فقدانــه لوالــده فهــو يجعــل لـــ " هــواري"خلالهــا أن يصــور حجــم معانــاة 

  ).المرارة(لـ ) الاستقرار في الصحن(، ثم يسند )يدا(

ويمضي الروائي في هذه الطريق لتتجسد اللغة الإيحائية في أجمل صورها في هذا المقطع الـذي يصـور 

ففوق صمت القبور، بعثـرتني أصـوات القـدر ناطقـة بـالحروف علـى الشـواهد، ذكـورا «" هواري"دوما البطل 

ا من أعمار مختلفة غير تلك الصغيرة التي لا شواهد لها، نسيا صارت، لعشرات من المولودين ميتين أو وإناث

. 32»...ممن جاءوا إلى الوجود لساعات لبضعة أيام لأشهر من غير أن يعلمـوا أبـدا لمـاذا جـاءوا لمـاذا رحلـوا

، كمـــا نـــراه يجســـد النزعـــة والروائـــي هنـــا يشـــخص قـــدر بطلـــه بلمســـة جماليـــة يحـــس قارئـــه مـــن خلالهـــا باللـــذة

الإنسـانية مـن خـلال الإشـارة إلى المـوتى الـذين لم يسـتطيعوا إدراك مـا ينتظـرهم في عـالمهم الـذي وجـدوا بــه، 

  .ا وعدم علمهم بسبب مجيئهم لهذه الدنيا ورحيلهم عنه

رغبـة وأخيرا يمكن القول بأن الروائي حاول في كل مرة الابتعاد عن الجمع بين طـرفي التصـوير الفـني 

منــه في التـــأثير علـــى نفســية المتلقـــي ومـــنح اللغـــة شــعرية أكثـــر، فالقـــارئ بوصــفه الطـــرف الثالـــث في العمليـــة 

الإبداعية بعد المبدع والنص وهو يصادف هذه المقاطع داخل العمـل الأدبي يجـد الألفـاظ تسـبح في مخيلتـه، 

لتخلــي عنهــا في العمــل الروائــي، ولغــة مــن هنــا يعمــل الروائــي علــى المــزج بــين لغــة تبليغيــة مباشــرة لا ســبيل ل

شعرية يغلب عليها الإيحاء والتصوير الفني غالبا مـا تكـررت في فقـرات هـذه النصـوص أضـفت عليهـا جمـالا 

  .بارزا للعيان

  : التهجين-ثالثا

في رواياته هذه بين الفصحى التي أخذت الحيـز الأكـبر والعاميـة المسـتمدة مـن الحيـز " السايح"مزج 

  .ذي تنتمي إليه الشخصياتالجغرافي ال

علــى هــذه التقنيــة في الكتابــة، وذلــك لطبيعــة موضــوعها -زمــن النمــرود–واعتمــد في أول نــص لــه   

وفضائها الجغرافي والثقافي الذي فرض عليه إنزالها إلى مستوى قريب من العامي ليبدو النص متناسبا مع لغة 

الريفي البسيط ذات العلاقـة بمـا هـو مسـكوت عنـه الخطاب السياسي الجديد ومع اللغة المتداولة في الوسط 

بغيـة تعريــة حالـة التشــاحن والتصــادم الحاصـل بــين الطــرفين المتعارضـين، وهــذا اعتقــادا منـه أن اللغــة الأصــلية 

للنص من قاموس وتركيب نحوي للجمل والبنيـة الصـرفية وحـتى ا�ـازات لا يمكنهـا أن تعـبر عـن الفكـرة الـتي 

  .أ إلى هذا النوع من اللغة التي تتيح له حرية أكبر في التعبيريريد إيصالها، لذلك لج
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وارتبطت الفصحى في هذه الرواية بالحديث عن الأمور الرسمية مثلما هو الحال عن المؤتمر الولائي   

ذريـة "الذي عقده العمال من أجل فرض تواجدهم في الهيئات النقابية الشيء الذي أثار ذعر رئيس تكتل 

لم " عـون االله"السـيد . مؤتمر العمال الـولائي الأخـير كـان درسـا قاسـيا للأنصـار«" اج عون اهللالح" "الذئاب

عــودة عـــدد مــن الأعــداء التقليـــديين إلى هياكلنــا ســـابقة . تيليفونيـــا طلــب المزيــد مـــن الضــوء. يخــف اســتياءه

إلا اضـطررت إلى نـزع و . ينبغـي ألا تتكـرر في الانتخابـات القادمـة. وكانت خاتمتـه السـاخنة المحتجـة. خطيرة

ومن بـين المقـاطع الأخـرى مـا ظهـر في الخطـاب الـذي ألقـاه رئـيس اتحـاد الفلاحـين . 33»...تسمعون. الثقة

" ســعيدة"جئــت مــن . كلمــتي قصــيرة. أيهــا الإخــوة-«" مزرعــة بلخــير"علــى ممثلــي عمــال " الحــاج الحرايــري"

مشـــكل . مشـــكل التفـــاح أعرفـــه. عرفهـــامشـــاكلكم، كلهـــا، أ. تعبـــت. معروفـــة" بـــالول"والطريـــق بينهـــا وبـــين 

كلمتي قصيرة أطلب . وفي كل مرة نأخذ القرارات اللازمة. نحن مسؤولون تحملنا مسؤوليتنا. الصناديق أعرفه

  .34 »...منسق القسمة وهو يبعث إلينا به، ونحن ندرسه" يزيد"منكم تقديم تقرير مفصل للأخ 

ة الطــرفين المتصـارعين لبعضـهما الـبعض ويتجلــى أمـا بالنسـبة للعاميـة فإ�ــا ارتبطـت خاصـة بمهاجمـ  

تخـوفني " ولـد ربيعـة"يـا «: قـائلا لـه متحـديا" ولد ربيعـة"اتجاه كاتبها " يزيد"ذلك في رد فعل منسق القسمة 

وأنــت تحســب الــدنيا مــا عنــدها عليــك . أمثالــك عنــدي خضــرة فــوق طعــام. بــالملف؟ أنــا مبــني علــى الصــح

. آلـو. تليفـون يكفـي. يفريهـا" عـون االله"غدا الحاج . لا تخف. ها لكأدبر . ملفات؟؟ أنا قادر على حرقك

أنــا راجــل وصــدري  " ولــد ربيعــة"لكــن يــا . المســألة تفــرى. زوج. كلمــة" عــون االله"الحــاج ...الجهــاز المركــزي

  .35»يتدخل في الكبيرة" عون االله"الحاج . كبير

" ذريــة الــذئاب"مــن أفــراد  مــا نلحظــه في ســخريتهم-ذريــة النمــرود–وكمثــال علــى الطــرف الثــاني   

ضـاع لهـم شـيء؟؟ . باقية عوجاء. مسؤولو تاخر الزمن، وفروا النقل؟؟ ما قدروا«بعدم قدر�م على التسيير 

اليـوم نفريهـا معـك يـا . أسـهل مـن تـوفير حافلـة أو شـاحنة نقـل. لكن طرد العمـال ونفـيهم، عنـدهم، سـهل

ربي خلــق . الحمــد الله. يــا حســراه علــى الــبلاد...لــكلــو كــان جميــع المــديرين مث. ســيدنا المــدير نفريهــا معــك

  .36 »...الزريعة الفاسدة. وفرق

إلى مــا يمكــن تســميته باللغــة المتفاصــحة الــتي تــوهم القــارئ بفصــاحتها " ذاك الحنــين"وتميــل روايــة   

الـذي أحـس بـالمرارة الداخليـة لمـا حـدث في " بلغرايـب"للحالـة النفسـية لــ " خليفة المداح"ومن ذلك وصف 

وأمسك . ضاق الصدر والمحاين �يج التذكارات المدكوكة إلى أحباب ذهبوا، أي ذهاب؟ لم يقل له«لبلاد ا

عليه إصراره، أي ذهاب في يوم العقر، في درب خال من بقايا مـرح مـادلين، وعلجيـة فارغـة خاليـة إلا مـن 
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لـبلاد مهولـة بنعـي القفـار وا...الحنين، واالناس يا حضَـار صـارت تحفـر في أكبادهـا عـن ارتـواء لعطـش حنـين

  .37 »...ورغي العقار

وفي مواضع أخرى عمـل الروائـي علـى تكسـير بعـض المفـردات الفصـيحة مـع إضـافة أخـرى عاميـة   

حين يصحب القبلي المعجف إلى السمع هدير محركات أخرس في صبح لم تشرق شمسه يصير «: لها كقوله

 القلـب، ويصـير كـل شـيء بـلا دلالـة منتثـرا في بـلاد نثـر الشؤم إلى الحلقـوم والتطـير إلى العقـل والاختنـاق في

ذاكرته في مهب ريح كالتي تخنق هـذا الصـباح وتعوصـفه، فيطـل صـراخ متحشـرج لا ينطلـق مـن أعلـى نوافـذ 

برج دار البلدة المتهرشم زجاجها المتعفلص إطارها، المفروعـة أو الموصـدة بقطـع مـن الزنـك والمسـمار، الـزادم 

  .38»عليها حمام برهوش

أما المقاطع الـتي اسـتخدم فيهـا الروائـي الفصـحى فقـد جـاءت بلغـة بسـيطة لا تعقيـد فيهـا، مثلمـا   

الرسالة التي خطت معانيها علـى الحيطـان هـي آخـر «ورد حول آخر رسالة خطها أهل المقام على الجدران 

جديـدة، ولكـنهم أضـافوا  رسالة كتبها أهل المقام بعد آخر طلاء له في الربيع الماضي، وهم لم يكتبوا رسالة

  .39 »...إلى معانيها الناقصة معاني أخرى

ــــه العاميــــة    ــــذي امتزجــــت في ــــورود الســــجع ال كمــــات اتســــمت هــــذه الروايــــة في بعــــض جوانبهــــا ب

ـــ " خليفــة المــداح"بالفصــحى في تنــاغم كبــير كمــا هــو الحــال في وصــف  عنــد زيارتــه لمقــام الــولي " بلغرايــت"ل

ار، كان خرج يفاجي الأضرار، وقف له واحد من أهل الأسرار، وبلَغه سلام في عتبة المقام ياحضَ «الصالح 

  .40 »...الأحرار

على نفس �جه في روايتيه السابقتين من حيث اعتماده على " تماسخت"في رواية " السايح"وسار 

  .المزج بين العامية والفصحى مع طغيان الأخيرة على الأولى

واضـــع المتعلقـــة بـــالحوار، وهـــي مقســـمة إلى ثـــلاث لهجـــات ويظهـــر اســـتعماله للعاميـــة خاصـــة في الم

ففيما يخص العامية المحلية فقد ارتبط اسـتخدامها أولا . الجزائرية التي أخذت الحيز الأكبر فالمغربية والتونسية

لصباه ويتجلى ذلك في حضور الموقف الـذي تقمـص فيـه دور شخصـية مراقـب " كريم"في استرجاع البطل 

  .هيا، للدوزيام...أنت كما صاحبك-«بالمدرسة أمام شابين متمردين سخرا منه الإقامة الداخلية 

  .أطلقني... في غرضك -

  .تربحوا -

  .بعد يديك -
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  )41(.»حاسب روحه حكومة -

الحـــدودي بـــين الجزائـــر والمغـــرب " العقيـــد لطفـــي"كمـــا تتجلـــى أيضـــا في حـــواره مـــع جمركـــي معـــبر   

وكـان الـديواني في معـبر العقيـد لطفـي سـأله ...«ن العملـة الصـعبة الأقصى حول القيمة المادية التي بحوزته مـ

  .بصفاقة لص

  شحال دوفيز؟ -

  .42»الدوفيز ما عنديش، والدينار ألف وخمسمائة...  -

بـاراس "والملقـب بــ " كـريم"إضافة إلى ذلك يحضر هذا النوع من اللغة في الحديث الـذي دار بـين   

يا سائحا ثم عاد منها بسرعة نتيجـة المعاملـة السـيئة الـتي تعـرض لهـا الذي سافر من وهران إلى إسبان" اليمني

  .فقدمت له بإشفاق الدخان الوطنية متفاخرا. حبسونا...«

  .43»دخان الماريكان هواس. اكم آفراس يا باراس -

إثـــر " كـــريم"ونلاحـــظ ورود العاميـــة أيضـــا في الحـــوار الـــذي دار بـــين فـــرد مـــن الجماعـــة المســـلحة و  

  ...كواغطك-«طار واستنطاق ركابه حول إن كانت لهم صلة بالجهاز الأمني للدولة أم لا محاصر�م للق

  خدمت في صفوف جند الطاغوت؟ -

  .44 »...أسفل قدميَ بلاطة -

إلى مدينـة الربـاط باحثـا " كـريم"أما فيما يتعلق باللهجة المغربية فكان ظهورها الأول عند وصـول   

سأل تـاجرا عـن الشـارع فأكـد لـه أنـه فيـه، وعـن صـديقه «امة له من أجل ضمان إق" المكاوي"عن صديقه 

  .المتوقع لم يستجب قاطعا الزبدة ينظر إليه من تحت عين

  من الجزائر الأخ؟  -

  .فلق له ابتسامة يستر �ا عورة الصدق

  تسمح لي بالتلفون؟...واه -

  فاين؟ -

  .هنا في الرباط -

  .45»زوز ديال الدراهم -

مـع " المكـاوي"وصـديقه ' "كـريم"التي وردت فيها هذه اللهجة، ما دار بين ومن المقاطع الأخرى   

المغربي الذي أحسن ضيافتهما فأحسا بالثقل عليه غير أن هذا الأخير كان صدره رحبا معبرا " عبد الحميد"
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لمـاذا نجـدك أنـت وحـدك خويـا عبـد -«الحـب لهما بأن هذا الأمـر واجـب بمثابـة أخويـه تجمعـه معهمـا رابطـة 

  ميد تحمل همنا �ذه المحبة؟ الح

  .فقاطعه عبد الحميد بحركة من يديه ويفيض من الخجل على وجنتيه المنشرحتين -

  .بسيطة في حق إخوة نحبهم ونحترمهم -

  ...لا نريد أن نثقل على عزيز مثلك في -

  ... أنت ثاني؟ -

  ...ياطفل أجي -

  .46»تلفن دبه لأهلهم، الأولاد حنوا -

حـول الحوالـة " حيـاة"و " كـريم"التونسية فقد تجلت في الحوار الذي دار بـين  وفيما يخص اللهجة  

  .كنت نستنى فيك أقعد-«بسبب الضائقة المادية التي كان يعاني منها " الواصلي"التي أرسلها إليه صديقه 

  .شكرا -

  حنا أصدقاء، وعلاه تتحرج، ما قلت لك إذا احتجت شي؟ -

  .ختي حياة لو كنت احتجت كنت جيتك صدقيني، -

  اسمع، ها هو الحل، ياخي قلت لي الواصلي يحول خمسمائة فرنك؟ -

  .ذاك هو، ولكن أنا أزعجك، أرجوك -

  .47 »...لا تقل حماقات زيادة، أنت خونا، نحول لك توه الخمسمائة إلى تسعين دينار -

ذاك "الأمـر في  كما اتسمت هذه الرواية في فقرا�ا بالمزج بين العامية والفصحى مثلما كـان عليـه  

، وهذا بغية إيهام القارئ بفصاحة المفردات العامية الموظفة، إضافة إلى تكسير بعض المفردات بغية "الحنين

تضـمرا منهـا، ومـا يمكـن ) المهحنـة(الـتي حولهـا إلى ) المهنـه(منحها دلالات أعمق كما هو الحـال مـع مفـردة 

كان إذا احتل الغرفة «"عمر"قتل مثلما حدث لزميله أن يجنيه الصحفي من ورائها من �ديدات مباشرة بال

وأحكـم الغلـق بـدد أي أثـر لأي ورق علـى الطاولـة، مبقيــا القرعـة والكـاس، آلـة التسـجيل، كميـة مـن الجــبن 

ونصيبا من الحزن، لأنه لا يذكر أنه سخر يوما، كمـا بعـض زملائـه بتلـك العبثيـة ...والزيتون والبصل الطري

وا ينعتو�ــا، منــذ اغتيــال أول زميــل لهــم، وكــان يــزعم أنــه أول مــن نحــت لهــا اســم مــن مهنــة المــوت كمــا صــار 

  .48 »...المهحنة
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أمــا فيمــا يتعلــق بالفصــحى فإ�ــا أخــذت الحيــز الأكــبر والشــيء الــذي يمكــن ملاحظتــه حولهــا أن   

، "كــريم"مفردا�ــا المنتقــاة كانــت في معظمهــا بســيطة لكنهــا معــبرة عــن الوضــع العــام والحالــة النفســية للبطــل 

يحـس نفسـه  !كـم وجـده البكـاء يجـدر بـه«ومن أمثلة ذلـك الصـدمة الـتي مـني �ـا جـراء مقتـل شـاعر وهـران 

أول مـرة مسـافرا في جــوف أفعـى، لـولا خوفــه شماتـة الـدمع الموصــوفة في عينـين لم يفتـأ يصــقل نظرا�مـا كــيلا 

ل وهـران خميسـا كـان مسـاؤه يسـتعيده ليـ...يترسب عليهما أي إشفاق أو ترسـو فيهمـا رايـة تعـاطف كـاذب

  .49 »...ترفلها بالغضب لذلك الحداد الأزرق على شاعرها المغتال

بنفس الطريقة المعهودة في إبداعاته إذ مزج فيها " الموت في وهران"كتابة روايته " السايح"وواصل   

مــن المحــيط  والدارجــة الــتي وظفهــا كانــت مســتمدة. بــين العاميــة والفصــحى مــع غلبــة الأخــيرة في الاســتعمال

  .-مدينة وهران ومدن الغرب الجزائري–" هواري"الذي ترعرع وعاش فيه بطل الرواية 

عبــــدقا "و" هــــواري"ومــــن المقــــاطع الــــتي اســــتعملت فيهــــا هــــذه اللهجــــة مــــا دار مــــن حــــديث بــــين   

بي ثمة في الـوداد، كـان عبـدقا النقريطـو وشـم لـه في قلـ«حول جذور هذا الأخير " في مقهى الوداد" النقريطو

لا تســتحي أن تنــاديني أنــت  !اسمــع هــواري: "مــودة بــأن نظــر إلي، إذ أقســمت لــه أن أدفــع لــه ثمــن القهــوتين

." مـانيش فحمـة! شـف: "ألاحـظ ملامحـه ألا، منبهـا إيـاي "!اسمي يجـي علـيّ : "وتبسم لي." أيضا النقريطو

هجـروا هنـا . تيميمـون جـدودي قـوارير مـن: "فأخـذ يـدي في يـده، معلنـا" !أنت سمْر وشْـباب: "فتظرفت له

هامســـا لي " هـــذا اسمـــي !عبـــد القـــادر المبروكــي: "ثم أطلـــق يــدي." لــوهرن عـــام دخلـــت فرنســا ثمـــة للصـــحراء

  .50 »!واحسبْ عمري عشرين مرتين: "ضاحكا

حــول " حلومــة"والعجــوز " هــواري"كمــا تتجلــى لهجــة الغــرب الجزائــري في الحــوار الــذي دار بــين   

شـيء، بـدا لي أ�ـا كانـت ستسـألني عنـه، ثم تراجعـت، ولكـن، كمـا  وفشـت في وجهـي عـن«جدته من أمه 

تلوي لسا�ا ...لم تكن تنطق الراء مثلنا! لاله العارم، كانت لكنتها عذبة: "تسبرني استعادت لي، بإعجاب

  ".!إلى أعلى قليلا

حببـت لـو أ. بالسّفلة قليلة في حق ولـد لالـه" عشْويه: "بانقباض حسرة...في عتبة باب الحوش، نطقت لي

  .51»"...كنت أسمعتك أيضا ما كان خاطر جدتك يبغي  !بقيت إلى العشاء

" هواري"إضافة إلى ذلك نلحظ استعمال لهجة الغرب الجزائري في إطار الحوار دوما عند وصول   

كان كفاني، بعد نزولي في محطة القطار، وسط مدينة «باحثا عن منزل جده من أمه " عين تيموشنت"إلى 

. ني سألت في سقيفة القهوة الأولى شخصين مسنين عن دار سي العـربي بـوذراع لأقـف عليهـاتيموشنت، أ
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" خصــك شــي حاجــة؟. أصــحاب الــدار مــاراهمش هنــا: "وكنــت مــا أن طرقــت با�ــا الخــارجي حــتى سمعــت

  .52»فالتفت

وهـو أحـد أصـدقاء جـده الـذي حدثـه " مصـطفى«بــ وبعد أن تعرف على صاحب المنزل الملقـب   

ونطق ملتفتا، أن زواج جدي، في خريف عام الاستقلال، ...«جدته باللهجة المحلية  اجه منوزو عن جده 

كــرى فرقــة بــارود مــن : "وتبســم، مبــتهج الصــوت.بجــدتي علــى السّــنة بعــد أن شــهّدت، كــان يومــا لا ينســى

  .53 »!جدك عاش أيامه في الزهو"..."وجاب الشيخة الرميتي غنت حتى الفجر. فرسان قوم سبدو

أنــه حــتى معظــم المقــاطع الغنائيــة الموظفــة في هــذه الروايــة جلهــا بلهجــة الغــرب  للانتبــاهفــت واللا  

  ": مصطفى بن إبراهيم"لـ " وهران"الجزائري لمطربين معروفين في تلك المنطقة كأغنية 

  على أولاد الحمري   ) حزني( يا«

  ...ولاد المدينة وسيدي الهواري

  وهران وهران"

  .54»"ناس شطارةرحتي خسارة هجروا منك 

  ":الشيخة الجنية"للمطربة الملقبة بــ" أميمتي"وأغنية 

  أنا  أميمتي«

  واش بي خلّيت دارنا؟

  .55 »...وبكيت أحباني

عندما خرج من محيطه باتجاه العاصمة اسـتخدم اللغـة الفصـحى في " هواري"والملاحظ أن البطل   

أنـــــا ســـــكرتيرة والـــــد الآنســـــة ...«" شـــــرقيبختـــــة ال"حـــــواره، وهـــــذا مـــــا تجلـــــى في حديثـــــه مـــــع ســـــكرتيرة والـــــد 

  ...كلفتني أن أخبرك أنه يتعذر عليها ملاقاتك...بختة

فبلعــت " !وهــران مدينــة ســاحرة..."فنظــرت إلي، ببســمة" !شــكرا لــك: "فككــت لهــا مــن لســاني-

  .56 »"...!ويحلو الموت فيها أيضا: "مغصي، هازا رأسي بتأكيد

راجهـا في الفقـرات الفصـحى، لكـن هـذه المـرة كانـت هـذه وقام الروائي كعادته بتطويع العاميـة وإد  

المفــردات مســتمدة مــن اللغــة الفرنســية الــتي تعرضــت للتكســير علــى اللســان المحلــي منهــا مــا جــاء في حــديث 

وكــان قــاديرو، صــاحب طابلــة «حــول بــائع الــدخان البســيط الــذي وقــف بجانبــه إثــر وفــاة والدتــه " هــواري"



  إشكالات في اللغة والأدبمجلة        2022: السنة 1: عدد 11: مجلد

ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  660 - 638: ص 

 

657 

  University of Tamanghasset- Algeria                                          الجزائر  -نغستتامجامعة 

وبـث . ائـد والصـينيات ورفعهـا وتقـديم الشـراب والطعـام في تلـك الأوقـاتالدخان نفسه، قام على وضع المو 

  .57»القرآن من مسجلة أحضرها

كمــا نلحــظ أيضــا المــزج بــين المفــردات الأجنبيــة واللهجــة المحليــة واللغــة الفصــحى في هــذا المقطــع   

وهمـا مـع "  بوخانةمريم"ومدرسة اللغة الفرنسية " ناصر العوني"مدرس اللغة العربية " هواري"الذي صور فيه 

هـو، في جاكتـة جلديـة . كانـا يسـيران، زنـدا لزنـد، يمينهـا في شمالـه«بعضهما يتجولان في أزقة مدينـة وهـران 

كـان لـون حذائـه بنيـا، مـن النـوع الإيطـالي المعـروض . قهوية، وقميص مربعـات أحمـر وسـروال قطيفـة أكحـل

ــــدة ي كنجمــــة ســــينمائية معشــــوقة لي، في طــــايور وهــــ. بالحبــــة في حوانيــــت الطرابانــــدو بســــوق المدينــــة الجدي

  .58 »...كانت بحذاء أسود من نوع البوت...بنفسجي على مقاس خالب

أما فيما يخص الفصحى فكانت لها الغلبة المطلقة في هذه الرواية، واتسمت بالبساطة والوضوح،    

لم «نتيجـة فقدانـه لوالـده  مثلمـا جـاء علـى لسـانه" هـواري"كما اقترنت بحالة الحزن والكآبة التي عانى منهـا 

يظهــر، كمــا  ألاأكــن أدرك أني حملــت إلى قســمي الدراســي شــارة اليــتم إلا لمــا قــد تلبســتني حــيرتي علــى أبي 

فرأيتــه خــلال شــرودي بــين حــين وحــين عــن عــين المعلــم الطــاهر . يظهــر كثــير مــن أوليــاء غــيري مــن الأطفــال

أو كنــت اســتيقظت . لي بــاب بيتنــا إذ رجعــتأو وجدتــه هــو مــن فــتح . فراحــي، في انتظــاري عنــد المخــرج

وهـي صـورة  .59»وأرقّـني أن تغيـب أمـي، مثلـه. لم يحضر في منامي، أبدا. صباحا فأبصرته واقفا على رأسي

بسبب يتمه الذي ألمه كثيرا وجعله يحـس بالوحـدة " هواري"معبرة فعلا عن حالة الضياع التي عاشها البطل 

  .المظلمة

  :خاتمة

  :جملة من النتائج التي يمكن عرضها في النقاط التالية إلىالتحليلية  الدراسة هذهأفضت 

المتميزة بالتقريرية وذلك بغية تميزت لغة هذه الروايات في مستواها التداولي التوصيلي بالبساطة والمباشرة -

ناة من تقريب القارئ من عالم هذه النصوص المعبرة عن وضع البلاد المليء بالصراع الأيديولوجي وبالمعا

  .الفقر والانحراف الاجتماعي، الظلم

الفساد،  ،شكلت اللغة الشاعرية الحيز الأكبر في المستوى الإيحائي، وكانت في أغلبها تحيل إلى التهميش-

  . الجرم والضياع الذي عانى منه ا�تمع

ية منها في الحديث عن الأمور الرسمية خاصة السياسالتهجين في هذه النصوص ببروز الفصحى  اتسم-

، وبكتابة الرسائل الجدارية المعبرة عن الآهات بسبب وضع البلاد )زمن النمرود(مثلما هو الحال في 
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فظهر هذا النوع من اللغة ) الموت في وهران(، أما في )ذاك الحنين وتماسخت(السيء، وهذا ما تجسد في 

  .من محيطه الجغرافي) هواري(عند خروج البطل 

تصوير الصراع الأيديولوجي والاحتقان السياسي الذي أدى المستوى أثناء وتجلت العامية في هذا 

على التصادم الدموي، كما ظهرت العامية أيضا تعرية الوضع العام الذي آلت إليه البلاد نتيجة الأزمات 

  .التي عرفتها

ار وفي هذا المستوى دوما برزت الللغة المتفاصحة بشكل كبير وهي في معظمها لم تخرج عن الإط

  .الذي ميز العامية والفصحى

    

  :هوامش

                                                           
بحث في التجريب وعنف الخطاب عند (مكونات السرد في النص القصصي الجزائري الجديد، : عبد القادر بن سالم -1

  .54اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سورية، ص ، دط،2001، )جيل الثمانينات
  .38ص المرجع نفسه، -2
  .45ص: المرجع نفسه -3
المصرية العامة  قضايا وآفاق، الهيئة ،مجلة الرواية ،2013المعاصرة، حداثة السرد في الرواية الجزائرية : شوقي بدر يوسف -4

  .37، ص10 العدد ،للكتاب، القاهرة، مصر
 .11صب، الجزائر، ، المؤسسة الوطنية للكتا1985 النمرود،زمن : الحبيب السايح -5
 .46ص ،المصدر نفسه -6
 .65ص ،المصدر نفسه -7
 .70-69ص ،المصدر نفسه -8
 .111ص ،زمن النمرود -9

 .152-151ص ،المصدر نفسه -10
 .176ص ،المصدر نفسه -11
 . 26-25صالحكمة، الجزائر،  دار، 2002، الحنينذاك : الحبيب السايح -12
 .92ص ،المصدر نفسه -13
 .99ص ،المصدر نفسه -14
 .91-90صدار القصبة، الجزائر،  ،2002دم النسيان،  تماسخت :الحبيب السايح -15
 .216ص ،المصدر نفسه -16
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 31-30ص ،المصدر نفسه -17
 .226-225ص ،المصدر نفسه -18
 .44ص، دار العين، الفاهرة، 1ط ،2014، الموت في وهران :الحبيب السايح -19
 .88-87ص ،المصدر نفسه -20
 .61-60ص ،زمن النمرود -21
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